اتا کی 
۰۸۵ 
سض چھ ہ1 


شی اد 0 وعقرمياة .«وعسبادة 


امستشارعلى جرشه 


داو الكو ۱۔۴ 


7 7 ص 
بست ماش رز اليم 
«فانحة» 
كتبتها ... فى الظلام .. ! 
وما ظننث أن تری النور .. ! 
كانت آخ ركلاتها .. مع ول خبط فى فجر الخامس عشر 
من رجب البارك سنة ۱۳۸۹ (الوافق ۲۷ سبتمبر سنة 
۹ ... وكان ذلك بشيرا بفجر جديد ... بزغ بعد 
عام 7 أو نحو عام ! 
كانت کلات من القلب .. أرجو أن تصل إلى القلوب . 
وكانت قبسا من نور .. أرجو أن تكون نورا بين 
الناس . ! 
عالحت بها ... أخطر قضية یر 


قضية الايمان ... ! 


بعد أن تاه ... بین افراط .. وتفريط ! 
إفراط الذين غالوا فکٹّروا الناس برأى أو معصية ! 
وتفريط الذين أسرفوا على أنفسهم .. وقالوا حسبنا ما فى 
القلوب وعبدوا الجوارح للشهوات والشياطين ! 
والايمان الحق .. برىء من أولئك وهؤلاء | 
أنه .. شهادة . 
وعقيدة .. 
وعبادة ... كا سوف يبين بمشيثة اللہ ! 
وهذه .. هى الکلات ... 
کیا كتبت .. داخل «زنرانة ۽ مظلمة ... 
ليس فیا من تعديل إلا تخفیف فى الجانب الفقهى لتكون 
ميسرة للجميع بإذن الله .. والله المستعان . 
وقد تفضل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
بتقديم هذا البحث التواضع بكلات .. فيا صدق وفیا 
نور .. جزاه الله عن جهاده عن الاسلام خير الجزاء . 


کے 5 + ج 
فضي اإامام ا مرسخیخ ابا الازهر 
الاجان .. قول وعمل 
بقول اللہ تعا ی : 
وقد أفلح المؤمنون .. الذين هم فى صلاتہم خاشعون .. 
والذين هم عن اللغو معرضون .. والذين هم للركاة 
فاعلون .. والذين هم لفروجهم حافظون .. إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أبمانهم فإنہم غير ملومين .. فن ابتغی وراء ذلك 
فأولاك هم العادون .. والذين هم لأمانانہم وعهدهم راعون 
والذين هم على صلواتهم يحافظون .. أولئنك هم الوارثون .. 
الذين یرون الفردوس هم فیہا خالدون» . 
وبقول سبحائه : 
«انما الومنون الذين اذا ذکر الله وجلت نارهم واذا تلیت 
علیہم آیاته زادتہم إيمانا وعلی رہہم یتوکلون .. الذین یقیمون 
ê ۰‏ 
الصلاة وما رزقناهم بنفقون .. أولئك هم الژمنون حقا هم 


۷ 


درجات عند رہہم ومغفرة ورزق کرم» . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیا رواه 
البخاری عن انس : 

دلا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفها 
رواه البخارى : عن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم قال : 

«فوالذی نفسی بيده لا يؤمن ن أحدكم خی أکون أحب 
إليه من والده وولده» . 

وفها رواه البخاری : عن أنس قال قال صلى الله عليه 
وسام : 

دلا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين » 1 

وفها رواه البخارى : 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى ال حیاء 
فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسام : ودعه فان الحياء من 
الإيمان» . 
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وقد کتب الامام البخاری رضی الله عنه مي صحیحه - 
کتابا عن الایان سار فيه على هدی الکتاب والسنة والصحابة 
والتابعين وسلف الأمة » وقد قدم الکتاب بمقدمة ۰ یستدل 
فيها بآیات من الکتاب الکریم » وکانت أحاديث الإيمان كلها 
موجهة لليقين بأن الإيمان قول وفعل . 

بقول الامام البخاری عن الإيمان : 

«وهو قول وفعل ؛ ویزید وينقص ہ مم أخذ يبرهن على 
رأيه بالآیات القرآنية ونذکر منها : 

قال اللہ تعالى : 


وليزدادوا إيمانا مع إمانہم؛ 


الفتم آية 4 
« وزدناهم مدی» 
الکهت آیة ۱۳ 
0 ویزید الله الذین اهتدوا هدی ) 


«والذین اهتدوا زادهم هدی وآناهم تقواهم » 
محمد آية ۱۷ 
وويزداد الذين آمنوا إیماناء 
المدثر آیة ۳۱ 
وقوله : 
«أيكم زادته هذه إبمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا» . 
التوبة آیة ١74‏ 
وقوله جل ذكره : 
و فاخشوهم فزادهم مانام . 
آل عمران آیة ۱۷۳ 
وقوله تعالى : 
ووما زادهم الا اعانا وتسلما» 
الأحزاب آیة ۲۲ 
وقد أفلح المؤمنون . 


واذا كان هذا رأى البخارى ۰ رضی الله عنه » فان 


أبا الحسن على بن خلف يقول فى شرح صحيح البخاری : 

(مذهب جاعة أهل السئة من سلف الأمة وخلفها ‏ أن 
الإيمان قول وعمل ؛ ويزيد وينقص) اه . 

ويقول عبد الرزاق- حسما یذ کر الإمام النووى فى شرح 
مسلم : ص ١45‏ (الجزء الأول) : 

(سمعت من أدركت من شیوخنا وأصحابنا سفيان 
الثورى » ومالك بن أنس » وعبيد الله بن عمر والأوزاعى ؛ 
ومعمر بن راشد » وابن جريج وسفيان بن عبينة - يقولون : 

الإيمان قول وعمل ؛ ويزيد وينقص . 

وهلا قول ابن مسعود ؛ وحذيفة ؛ والنخعى ؛ والحسن 
البصرى » وعطاء » وطاووس ٠»‏ ومجاهد ؛ وعبد اللہ بن 
البارك . 

ويتابع عبد الرزاق الحديث فيقول : 

فالمعنی الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمئين- 
هو إتيانه بہذہ الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب » والإقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح » وذلك أنه لا خلاف بین 
الجميع : أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه » لا 

١ 


هذا مذهب جاعة أهل السنة : أن الإيمان قول وعمل . 

قال أبو عبيد : وهو قول مالك ۰ والثورى والأوزاعى 
ومن بعدهم من أرباب العم والسنة الذين كانوا مصابيح 
المدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم . 

قال ابن بطال : وهذا العنی أراد البخاری رحمه الله 
إثباته فى كتاب الإيمان ۰ وعليه بوب أبوابه كلها فقال : 

باب أمور الإيمان . 

باب الصلاة من الإيمان . 

باب الزكاة من الإيمان . 

وباب الجهاد من الإيمان » وسائر أبوابه . 

وإنما أراد الرد على المرجثة فى قولهم : إن الإيمان قول بلا 
عمل ؛ وتبين غلطهم » وسوء اعتقادهم » وعالفتہم 
للكتاب والسنة ومذاهب الائمة . 

ونہج الإمام الطبری هذا المبج أيضا فيقول : 
«الايمان ‏ كلمة جامعة : الإقرار باللہ وكتبه ورسله ؛ 
وتصديق الإقرار بالفعل » ۱ ه . 

بيد أن العامة وهی دائما الا كثرية - انتہت بالایان إلى 


۱۳ 


يستحق اسم مؤمن ؛ ولو عرف وعمل وجحد بلسانه وكذب 
ما عرف من التوحید- لا يستحق اسم مؤمن » وكذلك إذا 
أقر باللہ تعالى » وبرسله صلوات اللہ وسلامه علہم أجمعين » 
ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق » وإن کان فی 
كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق ‏ فذلك غير مستحق فى 
كلام الله تعالى لقوله عز وجل : 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللہ وجلت قلويهم وإذا تليت 
علیہم آياته زادتہم إيانا وعلی رہہم يتوكلون .. الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون .. أولئك هم المؤمنون حقاء . 

فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته . 

وما ذكره عبد الرزاق يؤيده ابن بطال ى باب من 
قال : 

«الإيمان هو العمل» من شرح صحيح البخارى فيقول : 

فان قيل قد قلتم إن الإيمان هو التصديق . 

قيل التصديق هو أول منازل الإيمان » ويوجب للمصدق 
الدخول فيه » ولا يوجب له استكال منازله » ولا یسمی 
مؤمنا مطلقا . 


۱۲ 


أن أصبح ‏ على حد تعبير الشيخ محمد عبده- ویطلق عند 
الناس على ذلك الاستسلام التقليدى الذى لم يأخذ من 
النفس إلا مأحذ اللفظ من اللسان ۰ وليس له أثر فى 
الأفعال : لأنه لم يقع تحت نظر العقل » ولم يلحظه وجدان 
القاب بل أعلقت عليه خزانة الوهم » . 

ومثل هذا الرأى يسمونه إيمانا لا يفيد فى إعداد القلب 

وهذا الذى غلب على العامة من معنى الإيمان أثر على 
التصديق من الضعف والسلبیة ؟ أو أنه تصديق وفعل ؟ 

وقد أراق المتكلمون كثيرا من المداد لتحبير العشرات من 
الصفحات فى هذا الوضوع . 

وإذا تدخل العامة فى الشئون العلمية » وإذا تأثر العلماء 
بآراء العامة متخلين بذلك عن القيادة الرشيدة ‏ فإن الأمر 
ينتبى لا محالة بنزول العلماء إلى المستوى الشعبى ؛ شاعرين 
بهذا الثزول أو غير شاعرين + ومن هنا كان الرأى الذى يسود 
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فى بعض أوساط المتكلمين أن الإيمان جرد التصديق مھا 
كانت منزلة هذا التصديق من المزل والسليية ۰ وکان من 
فضل اللہ علینا أن بين لنا سبحانه مقاييس للايمان فى كتابه 
الکرم 

والصور الاعانية فى هذا الکتاب الحالد لا تکاد حصی . 

وکان من فضل الله آبضا أن الرسول صلوات اللہ وسلامه 
عليه بکلامه وفعله ۰ وسيرته محقق مثلا أعلى لاان کیا اراد 

ونرید - بتوفیق الله فى حديثنا عن الايمان أن نتخذ 

القرآن الكريم » وأحاديث صحيحة رواها الإمام 
البخارى ۰ والإمام مسلم فى أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى . 

وقد ذكرنا بعض الآيات القرآنية فيا سبق ٠‏ أما 
الأحاديث : 

فعن أ هريرة رضى الله عنه ‏ يقول رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه : 


1e 


«الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ والیاء شعبة مس 
00 ررواه البخاری) 

وروی الإمام مسلم عن أبى هريرة عن رسول اللہ صل الله 
عليه وسلم قال : ۱ ۱ 

لاان ضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ؛ فافضلها 
قول لا اله إلا اللہ > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ 
والحياء شعبة من الایان؛ . 

(متفق عليه) 

وحينا بين سادتنا العلماء ا حققون- الذين أخلصوا لله 
ورسوله تلك الشعب عن طريق الأحاديث الشريفة الى 
وضحت الإيمان » وعن طريق الآبات القرآنية الكرمة » الى 
تحدثت عن الإيمان قسموا تلك الشعب إلى ما بختص ما 
بالقلب ۰ وما يختص باللسان » وما يختص بالبدن ۰ أى أن 
الإيمان يغمر الكيان الإنسانى كله اعتقادا » وقولا وفعلا . 

ومن الأحاديث الشريفة نتبين : 

أن الب فى الله ء والبغض فى الله من الايمان . 

(البخارى) 


وأنه ولا يؤمن أحدكم حتی يحب لاخیه ما يحب 


لنفسه ع . 
(البخارى) 
وأن الذى يؤذى جاره ليس بژمن 
(الشيخان) 


ولیس بمؤمن من شبع وجاره جائع . 
وأن الجهاد من الاعان ۰ يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : 
« انتدب الله لمن خرج فى سبيله » لا يخرجه إلا إيمان 
بی » وتصديق برسلی - أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية 
ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا » ثم أقتل ثم أحيا » 
(البخارى) 
ومنها نتبين أيضا أن قیام ليلة القدر من الإيمان . 
(البخارى) 
۷ 


والانصاف من النفس من الإيمان . 


(البخاری) 
وبذل السلام للعا م من الإيمان . 

(البخارى) 
والانفاق من الافتار من الإيمان . 

رالبخاری) 
وتطوع قیام رمضان من الإيمان . 

(البخاری) 
وصوم رمضان إيمانا واحسابا من الإيمان . 

البخاری) 
والصلاة من الاعان ۰ پل لقد عبر الله عنہا بالاعان فى 

قوله تعایی : 

دوما كان الله لبضیع |یمانکم 4 . 

(البخاری) 


ويتغلغل الإيمان فى الياة الاجتاعیة حنی بصل إلى 
السهل من أمرها والميسور فتكون إماطة الأذى عن الطريق من 


۸ 


الإيمان » ويكون إفشاء السلام ‏ تعارفا وتوددا ب من 
الايمان . 
الإيمان » وهو لا ینم محلاوة الايمان الا : 

بأن یکون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما . 

وأن يحب الرہ لا يحبه إلا لله 

وأن یکره أن يعود إلى الكفر » کا یکره أن يقذف فی 
الثار . 

(البخارى) 


¥ ض۱ 


وأساس الڑیمان على كل حال هو الايمان باللہ ؛ 
وملائكته » وكتبه » ورسله ؛ واليوم الآحر ؛ والإإيمان بالقدر 
خيره وشره . 

وهذا الأساس كأساس القصر بالضبط وكا لا يطلق على 
أساس القصر أنه قصر- فكذلك لا يطلق على أساس الإيمان 
أنه إيمان کامل .. وکا لا يكون القصر بدون الأساس فانه لا 
1 


يوجد الإيمان بدون الشهادتين 5 
وهذا الأساس نفسه يتبلور فی : 
شهادة أن لا إله إلا اللہ > وأن محمدا رسول الله 


¥ % نا 


ولقد كتب الأستاذ على جريشه فى هذه العانی هذه 
الصفحات النفيسة التى تلى : كتبها بأسلوب المؤمن ؛ وبتفكير 
العام ۰ ودعمها با يؤيد اتجاهه ‏ وهو الاتجاه الإسلامى 
الصادق ‏ من الوثائق ء والأسانيد فأحسن کل الاحسان . 

والله رجو أن يبدى إلى هذا البحث » وأن یہدی به > 
إنه میع قريب جيب . 


د . عبد الیم حمود 


هلعش 


على عهد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل ... تلق 
السلمون إیمانہم من کتاب رہہم » وسنة رسوله ونلوا من 
النبع الصافی ما ارتوت به قلويهم » واطمانت إليه عقوهم . 

وم يكن الایان عندهم مجرد کلات خاوية برددها 
اسان ... ولا كان مجرد عل برد على القلب أو 
الخاطر بل كان يقينا عتلی به القلب علا وعملا .. حبا لله 
وذلا اليه .. خوفا منه ورجاء فيه . 


وشهادة بنطلق با اللسان .. صدقا .. وتصدیقا . 


وعبادة تتحرك بها الجوارح ... شهادة صدق . أن ما وقر 
فى القلب ونطق به اللسان .. هو الإيمان الحق | 


! قال الكرامية : إن الإيمان قول اللسان .. وكنى‎ ١ 
! قالت الجهمية : إن الإمان علم القلب .. وکنی‎ -۲ 


۳۱ 


وعاش السلمون إیمانہم ... قبل أن یر موہ فى نظرية أو 
يسطروه فى كتاب ! 

وظل كذلك .. حياة للقلوب والالسنة والجوارح على 
عهد رسول الله صل اللہ عليه وسلم والراشدين من الخلفاء 
حتى كانت الفتنة التى أطلت برأسها فى عهد الإمام على بن 
أبى طالب رضى الله عنه .. وثارت مسائل خدشت صفاء 
العقيدة .. ) 

وعلى عهد العباسيين كانت ترجمة للفلسفة اليونانية وغيرها 
من علوم الروم والفرس .. وثار تشكيك فى عقائد 
المسلمين ۱ .. ونفر علماء المسلمين يدفعون عن عقيدة 
الاسلام .. واضطروا إلى تناول القضايا التى ثارت بنفس 
الأسلوب التی أثيرت به ونشأ علم الكلام فى جو غريب عن 
طبيعة ا حیاۃ الإسلامية الآصيلة یتناول قضایا-التوحید .. بغير 
الأسلوب الذی تناوا به القرآن والسنة . 


ودرج العلماء من ذلك ا حین عل تناول قضایا 


۱۲۰/۱۱4 تفصيل ذلك فى کتاب ا لذاہب السياسية الإسلامية ص‎ -١ 
. لأستاذنا الإمام محمد أبو زهرة - رحمه الله‎ 


۳۲ 


التوحيد .. على ذلك النحو .. ما انتبى بهذا العلم الجلیل إلى 
الجفاف والتعقيد .. فجهل به عامة المسلمين » ونفر منه 
خاصتهم > وهاجمه الأئة الثلاثة : الشافعی ؛ ومالك » 
وابن حنبل بب ومع ذلك بقيت كليات تدرسه على هذا 
النحو الحاف المعقد ... فزاد الجهل والنفور .. من زاد 
السلمین .. إیانہم وعقيدتهم © ! 


١‏ يقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ ال امع الأزهر الدكتور عبد الحم 
محمود «وجاء المتأخرون الذين فقدوا الذوق العربى الفصيح ٠‏ 
والاسترشاد الواعی من القرآن الکریم والسنة النبوية فصبوا قوالب 
التوحيد فى قواعد جافة ومن ثم ضعف الإيمان وضعفت الإرادة تبعا 
لذلك ۰ وضعفت الأخلاق بالتالى (من تقديم لبحث العقيدة 
الإسلامية کیا جاء بها القرآن الكريم لأستاذنا الرحوم محمد آبو زهرة) 
وينظر أيضا مقدمة المنقل من الضلال لفضيلته أيضا ولقد قيض هذه 
الأمة من مسح عن وجه عقیدتہا ما شابها من غبش : مثل الإمام 
ابن حنبل فى القرن الثالث ا مھجری والامام ابن تيمية فى القرن السابع 
فكانت كتابتهم عودة إلى نهج السلف الصالح - وسار فى أثرهم حدیثا 
الإمام حسن البنا فى كتابه العقائد والشيخ محمد أبو زهرة فى العقيدة 
الإسلامية » والدكتور محمد الببى فى توجيه القرآن الکریم فى 
الإمان .. الخ . 


۳۳ 


ولسوف نعرض بمشيثة اللہ .. للإيمان ای کا عرفه 
القرآن » والسنة » والسلف الصالح .. ثم نعرض لا كان فيه 
من إفراط أو تفريط . 


22-0 


۳ 


الفسم الأول 
الاس‌مان الق 


الإيمان الحسق 
قد تكنى شهادة اللسان أن لا اله إلا الله ٠‏ وأن محمدا 
رسول الله للقول بإسلام المسلم .. اسلاما يعصم دمه وماله .. 
لکنہا لا تكنى لتحقق الإيمان الذى تتم به النجاة ... من هنا 
قال الله سبحانه فى فريق لايزال یتکرر على مر الزمان «قالت 
الأعراب آمنا .. قل لم تؤمنوا .. ولكن قولوا أسلمنا .. ولا 
يدخل الإيمان فى قلوبكم ..؛ » وتحدث عن حقيقة الإيمان 
إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا 
بأمولهم وأنفسهم فى سیل الله ... أولئك هم الصادقون: 
وف أما كن أخرى واولئتك هم المؤمنون حقاء . 
فالايمان ا حق .. كا عرفه الکتاب »© والسنة وانعقد عليه 
الاجاع ۲ : قول اللسان » وعقد القلب ۰ وعمل 


۱- حكى إجاع الصحابة والتابعين الإمام الشافعی فى الأم وأبو عمر بن 
عبد البرء وأبو عمر الطلمنکی (الابمان لابن تيمية ص ۱۲۳ ١‏ = 


۳۹ 


الجوارح ... أوكا قلنا بعبارة أخرى ... شهادة ۰ وعقيدة » 
وعبادة . 


ونتناول كلا بكلمة إن شاء الله . 


ون 


ع۱۳۲ ٠‏ ۱۳۳- وسار على ذلك الأئمة وفقهاء الأمصار- راجع 
تاريخ الذاهب لاأستاذنا الرحوم محمد أبو زهرة- ٢‏ ص ۲۰۹ ۰ 
۲ ۰۵ وا می لابن حزم ج ۱ ص ۳۸ والإيمان لابن تيمية 
ص ۱۲4 ۰ ۱۲۵ وغیرها . 


۳۷ 


الرکن الأول 
شهادة اللسان : 


مدقن" الكئية ن ا ى 
القلب » وترتفع عملا صالحا فى السماء . 

07 
الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه»() وبغیرها لا يرتفع 
العمل الصالح ولا يقبل عند الله . 

وسرئب على النطق ذه الشهادة أثران : 


أحدهما دنيوى ۰ والآخر أخروى . 


۱- هدا قول الجمهور وابن عباس . راجع أعلام الوقعین ج ١‏ ص 
١‏ وما بعدها ومدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۳۰ لمؤلفها ابن الق . 


۸ 


آما الأثر الدنيوى ... فهو دخول الاسلام .. وعصمة 
الدم والال » ويكفر تارکھا بالاتفاق (^ 

وعلى هذا تضافرت النصوص وانعقد الإجاع . 

من و یھ می اھ ل وم 

و مرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا اله الا الله » 
ویومنوا پې وبا جثت به » فن قال لا اله الا الله فقد 
منی نفسه وماله الا بحقه وحسابه على اتهم 

ومنها ما حدث به » أسامة بن زید بن حارثة وبعئنا 
سس اق صل ال عليه ول إلى الخرقة بن جهيئة فصبحنا 
0 فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم 

ل : فلا غشيناه قال : لا إله إلا الله > فکف عنه 
موہ جو فقتلته . قال : فلا قدمنا بلغ النبى 


۱- الژیمان لابن تيمية ص ۱۰۷ وغیرها - العقيدة الإسلامية لأبى زهرة 
ص 4لا - الاعتصام للشاطبى ج ۳ ص ۲۷۸ . 

۲- ورد بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة حتی قال البعض اه متواتر- تهر 
شعب الإيمان للبييق ص ٢‏ وما بعدها حرج الحديث مسلم وأحمد 
وأبو داود والنسائی . 


۳۹ 


صلى الله عليه وسلم فقال لى يا أسامة : أقتلته بعد أن قال لا 
اله إلا الله ؟ 

قلت : يا رسول الله إنما كان متعوذا . قال : أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا اللہ ؟ ء فازال يكررها على حتى تمنيت أنى 
م أكن أسلمت قبل ذلك الیوم ( ۱ . 

ومنپا ما حدث المقداد بن عمرو الکندی- وهو ممن 
شهدوا بدرا أنه قال : يارسول اللہ : إن لقيت کافرا فاقتلنا 
فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله 
آفتله بعد أن قالھا ؟ قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : لا 
تقتله » قال : قلت يا رسول الله فان طرح إحدى یدی ثم 
قال ذلك بعد ما قطعها آفتله ۰ قال لا تقتله فان قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قال (۲) 

هذه النصوص تتضافر لتأكيد عصمة دم ومال من قال 
لا إله إلا اللہ محمد رسول الله إلا أن يصدر منه ما یستوجب 


۱- متفق عليه رواه أبو هريرة . 
۲- رواه البخارى . 


۳٣٣ 


إهدار الدم أو امال على نحو ما هو مبين فى أحكام الحدود 
والقصاص وغيرها من النصوص الناصة . 

ومجرد القول يكنى لعصمة الدم والال وللدخول فى 
الإسلام » وليس لنا بعد ذلك أن نشق عن القلوب .. ! 
لقوله عليه الصلاة والسلام لالد بن الوليد «إفى ۸ أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم»() . 

آما الأثر الأخروى .. فان لا إله إلا الله ... تخرج من 
قالھا من النار إذا ساندها ايان ولو كان فى حجم الذرة !! 

أو هی بعبارة أخرى تحول دون الخلود فى النار إذا .. 
ساندها هذا القدر من الايمان .. فليس هذا الخلود إلا 
للكافر ... أما استحقاق وعد الله بالحئة بغیر عذاب فلا يكون 
إلا لمن توافر له الامان الحق ‏ قول اللسان وعقد القلب 
وعمل الجوارح ۱۱ 

جاء فى الحديث : يخرج من النار من قال لا إله إلا 
اللہ ۰ وكان فى قلبه من الخير ما یزن شعيره » ثم یخرج من 


. رواہ مسلم‎ -١ 


۳۱ 


النار من قال لا اله إلا اللہ وكان فى قلبه من اللخير ما يزن 
برة » تم يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللہ وكان فى 
قلبه من الخير ما يزن ذر۷ . 

وق حديث طويل قال صلى اللہ عليه وسلم : ذلك 
جبريل أتانى فقال من مات من أمتك لا يشرلك بالله شیثا 
دحل الجنة . قلت : وان زی وان سرق ؟ قال وان زف 
ی 

ونحن اذ نورد هذه الاثار الشريفة با ترتبه من حکم 
شرعی لا نفعل ذلك استہانة بصغيرة ولا اجتراء على كبيرة .. 
فلقد قدمنا أن الإيمان الحق الذی یترتب معه وعد الله بالجنة 
بغیر سابقة عذاب لا یکون الا اذا توافر مع قول اللسان عقد 
القلب وعمل الجوارح ‏ کذلك فلقد نعم أن الاستبانة 
بالصغيرة والإصرار علیہا كبيرة » والاجتراء على الكبيرة 
والإصرار عليها كفر تشربه القلوب وتزل به الأقدام ولقد علمنا 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ألا نستہین بصغيرة وألا نجترئ 
على كبيرة .. !! 
۱- رواه البخاری . 
۲- رواه البخاری , 


۳۲ 


«إياكم وحقرات الذنوب» ثم ضرب مثلا بقوم نزلوا 
بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب ۰ فجعل هذا يجىء بعود 
حی جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه وأنضجوا خبزتهم > فكذلك 
فان محقرات الذنوب تجتمم على العبد وهو يستبين با 
فتبلكه (۱) ۱ 

هذا عن الرکن الأول من أركان الإيمان : شهادة 
اللسان . 


-١‏ ذكره ابن القم فى کتابہ مدارج السالكين ج ١‏ ص ۲۷٢‏ ۰ ص 
6 . 


۳ 


الرکن الشافی 
عقد القلب 


هو الأصل الثابت الذى يقر فى قلب المؤمن تصدیقا 
بأن : لا اله الا الله . 

فى للالوهية ... عن سوی الله , 

واثبات الالوهية لله سبحانه .. 

وهو ننی للألوهية بکل عناصرها وإثبات الها بکل 
عناصرها . 

والألوهية لا تعنى فقط إسناد الق والرزق إلى اللہ .. 
ولا إسناد التقدير والتدبير له سبحانه - لكلها تعنى مع ذلك . 
أن له الأمر والحکم والتشريع . 

فإذا صدق الژمن بقلبه أن لا إله إلا الله . 

فان عليه أن يصدق أن لا خالق إلا الله ۰ ولا مدبر الا 
الله ». ولا مشرع إلا الله . 


۳ 


ولم يكن الکافرون- على عهد الجاهلية الأولى بمارون فى 
الاول ولا فى الثانية .. لكنهم کانوا يمارون فى الأخيرة «قل 
من برزقكم من السماء والأرض 5 أمن علك السمع 
والأبصار .. ومن مرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
ا حی .. ومن يدبر الأمر ... فسيقولون الله» . 

من أجل ذلك ... كان القرآن منذ مكة وقبل أن تقوم 
دولة الإسلام بالدينة .. بربى المسلمين على عقيدة .. أن لا 
حاکم إلا الله وإن الحكم إلا للهه بمعهى أن الشرع ابتداء 
ہو لله .. وأن إسناد٭ذلك إلى غيره شرك بالله «أم هم شركاء 
' شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به الله . 

رکا لا برضی اللہ سبحانه أن یکون معه آلهة أخرى بخلقون 
ويرزقون أو يدبرون ‏ فإنه لا برضی كذلك أن يكون معه ال مة 


+ 


یشرعون ۰۰ 


ومن هنا فان شرع الله لا يقبل التجزئة ‏ فلا يطبق بعضه 


۱- يقول الامام ابن كثير فى تفسيره القرآن العظيم «أى لا بتبعون ما شرع 
اللہ من الدين القوم بل یعون ما شرع لم شياطينهم من الجن 
والإنس من تحريم .. وتیل ..: ج + ص ۰۱۱۱ 


۳۵ 


فی محال ويترك احال الآخر لغير اللہ من ماهم القرآن «المة» 
أو «أربابا» .. «.. اتخذوا آحبارهم ورهبانپم أربابا من دون 


اللہ ..) . 


ولا یکنی لتحقق الامان .. تحقق العم .. بل لابد مع 
عل القلب من عمل القلب .. وبه يتميز المؤمن على الکافر » 
*ويمتاز البر من الفاجر .. وعمل القلب حياة له .. تتحقق معه 
«روح » الؤيمان بعد تحقق «هیکله ؛ . 


حياة القلب فی رکه .. حبا لله وذلا له وحده . 
استشعارا لصفاته العليا وأمائه ا لحسنی ؛ واحساسا پنعمه علينا 
منذ ظلات البطن إلى ظلات القبر .. وتقبله لنا مع جھلنا 
وجھالتنا . 

«عبدی .. وعزق وجلالى .. إن أتانى ليلا قبلته وان 
نی نہارا قبلته ٭ وان تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا » 
وان تقرب مئی ذراعا تقربت منه باعا ۰ وإن مشی إلى 
هرولت إليه ۰ وان استغفرنی غفرت له ؛ وان استقالنی 
أقلته ۰ واد تاب إلى تبت عليه ۰ من أعظم منى جودا 
وکرما ۰ وأنا الجواد الکرم ؟ .. عبیدی يبيتون یبارزونی 


۳۹ 


بالعظائم ۰ وأنا أكلؤهم فى مضاجعهم وأحرسهم فى 
فرشهم » من أقبل إلى تلقيته من بعيد ۰ ومن ترك لأجى 
أعطيته فوق المزيد » ومن تصرف حول وقوتی - ألنت له 
الحدید » ومن أراد مرادى أردت ما يريد ۰ أهل ذكرى أهل 
جالستی » وأهل شكرى أهل زیادتی » وأهل طاعتى أهل 
كرامتى ؛ وأهل معصیتی لاأقنطهم من رحمتى ؛ إن تابوا إلى 
نا حبيهم ۰ وان لم يتوبوا فأنا طبیہم أبتليهم بالصائب 
لأطهرهم من العایب» 0 

ويقول رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم «أحبوا اللہ ا 
يغذوكم به من النعم ۰ وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بیتی 
لحبى ۳۱۶ . 

ويقول فیا برویه عن رب العزة : 

ويا عبادى .. إنى حرمت الظلم على نفسی وجعاتہ بینکم 
محرما فلا تظالموا > یا عبادى ... كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونی أهدكم ۰ يا عبادی .... كلكم جائع إلا من 


۳۹ رواه أحمد 3 
۲- أخرجه الترملى . 


۳۷ 


أطعمته فاستطعمونی أطعمكم » يا عبادى .. كلكم عار إلا 
من كسوته فاستکسونی أكسكم : يا عبادى ... إنكم 
تخطتون باللیل والتبار وأنا أغفر الذنوب جمیعا فاستغفروی 
أغفر لكم ۰ يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونى ؛ يا عبادى .. لو أن أولكم وآخرکم 
وإنسكم وجنكم کانوا على أتق قلب رجل واحد ما زاد ذلك 
فى ملكى شیا ۰ يا عبادی ... لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص 
ذلك من ملکی شیا » يا عبادى .. لو أن أولكم وآخركم 
قاموا فى صعيد واحد فسألوی فأعطيت کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك مما عندى الا كا ينقص ال خیط إذا أدخل البحر » 
يا عبادى .. إنما هی أعالكم أحصہا لكم ثم أوفيكم إياها 
فن وجد خيرا فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


الا نفسه » ۱ (۱) 


ومع حب الله رجاء فيه .. هز القلب ا غامد وينعشه 
بالأمل فيمن لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء فيمن 


: رواه مسلم‎ ١ 


۳۸ 


وسع کل شیء رحمة وعلا وان رحمة الله قريب من 
الغغسنين: . 

وأنا عند ظن عبدى بی وأنا معه حین يذكرنى» . وما 

ومع رجاء الله حوف من الله .... «الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوہہم ..» استشعارا لعظمته وجلاله .. وخوفا من 
بطشه وعقابه .. والنفس لا يصلحها إلا رغبة ورهبة .. رجاء 
وخوف .. وعل هذين المدارين تحسن الصلة بالله .. «برجون 
رحمته ويخافون عذابه ..» ہ نبى عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم وأن عذابى هو العذاب لالم ۳ 

ومع الرجاء والوف توكل على الله واعتصام يه «وعل 
اللہ فلیتوکل الؤمنون ۰ وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا 
سبانا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوكلون» . 

وإذا صح أن توجد مع مشاعر ا لحب والرجاء مشاعر لغیره 
لا ترتفع إلى نفس المستوى .. فإنه لا يصح أن يوجد مع 
التوكل على الله توكل على غيره لأنه وحدہ هو الحسب 
والکافی . 


۳۹ 


دولو أنهم رضوا ما آتاهم اللہ ورسوله وقالوا حسبنا الله .. 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون» . 

فقد جعل الایتاء لله ورسوله فى الأول والآخر٠‏ أما 
الحسب فجعله قاصرا على الله وحده لا يشاركه فيه حتی 
رسوله ! 

وعلى هذا العنی ينبغى فهم قول اللہ ديا أيها البی حسيك 
اللہ ومن اتبعك من المؤمنين» ومعنى الابة يا ها النی حسبك 
اله ومن اتبعك من المؤمنين حسہم الله كذلك ...20 . 

هذه مشاعر أساسية .. هی حياة لقلب المؤمن . ومعها 
مشاعر أخرى .. وجل القلب إذا ذکر اللہ » وزيادة الإيمان 
إذا تلیت آياته ۰ ولاية المؤمنين ومحبتهم » وعداوة أعداء الله 
وكراهيتهم . 

ولقد ضل الذين عاشت قلویهم جافة صلدة .. محرومة 
من هذه الحياة ! وضل قبلهم الذين ظنوا أنہم يصح هم 
إيمان بغير هذى الحياة | 


۱- فى هذا العنی الإمام ابن تيمية فى رسالة العبودية ص ۷۳ وما بعدها . 


۶ 


ويرد بعد الإيمان بالله .. الإيمان ہالیوم الاخر . 

وهو يقين يقر فى مشاعر المؤمن فيصبغ حياته با جد ؛ 
وعمله بالاخلاص ؛ ويعطيه النظرة الأبعد ۰ ثم هو ير فى 
الؤمن حارسا من داخله يقظا لا ينام إن ام اراس .. 
وذلك لا بمنعه بغير شك من أن يأخذ نصيبه من الدنيا » 
ولكن الدنيا تصیر فى يده وليست فى قلبه .. وسيلة وليست 
غاية .. طريقا وليست منتبی «وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الاخری ولا تنس نصيبك من الدنيا» . 

واذا صح لٹا فى محال العقيدة أن نستدل با لم يكن 
متوائرا من حديث رسول الله صل ال عليه وسلم ۱ فإنا نسوق 
قوله عليه الصلاة والسلام «من اصبح والاخرة اکبر همه > 
جمغ اللہ شمله » وجعل غناء فى قلبه » وائته الدنيا وهی 
راغمة ۰ ومن أصبح والدنیا أكبر همه » فرق اللہ عليه ؛ 
وجعل فقره بين عينه » ول بأته من الدنیا الا ما کنب 
له . 


من أجل ذلك وجدنا ال حدیث عن الیوم الانحر يأق ردف 


۱- رواه الترمذى . 


3 


الحديث عن اللہ سبحانه لأنه فى محال الإيمان يشل الثقل 
الثانی فى حس المن وبقينه .. وهو ما پفسر تركيز القرآن 
الكى فى الحديث عنهما لتتردد النفس التى ألهمت الفجور 
والتقوى ۰ بين الرغب والرهب ۰ والخوف والرجاء .. فتقبل 
بعد ذلك على تنفيذ ما تؤمر به أو تنہی عنه من غير حاجة إلى 
أجهزة رقابة ونجسس ! ولقد قالت ام المؤمنين عائشة رضى 
اللہ عنها «إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فیہا ذكر 
الحنة حی اذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الال والحرام 5 
ولو نزل أول شىء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع ا حمر 
أبدا » ولو نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزی أبد91© ۱ . 

ومع الإيمان باللہ واليوم الآخر'إيمان بملائكته وكتبه ورسله 
م إيمان بالقدر .. خيره » وشره ... 

وفى الإيمان بقضاء الله وقدره . 

تقول : إنه يقين بأن «والله خلقکم وما تعملون» 


ہوما تشاءون الا أن يشاء أللهه . 


. رياه البخارى‎ -١ 


1۲ 


دقل لن یصیینا إلا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون؛ . 

ثم .. وان اللہ قد أراد بنا شیٹا ٭ وأراد منا شیٹا + فا 
أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا » فا بالنا نشتغل 
ما أراده بنا عا أراده منا) () 

ثم .. «ان الله أمر تخیرا ؛ ونبى تحذیرا » وكلف تيسيرا 
وم بعص مغلوبا ؛ وم پرسل الرسل إلى خلقه عبثا ۰ وم يحلق 
السموات والأرض وما بيبا باطلا .. « ذلك ظن الذين 
کفروا فویل للذين كفروا من النار» ۳ . 

والیقین .. عند الصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكيئة 
للقلب وطمأنيئة ؛ وهو من تام الإيمان بالقدر خیرہ وشره ما 
اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله یہد قلبه؛ . 

ولسنا نحرض بعد ذلك فى مسائل القضاء والقدر مما لیس 


۱- قاطا الإمام الصادق ‏ راجم العقيدة الاسلامية کیا جاء با القرآن ص 
٦‏ للإمام الراحل محمد ابو زهرة . 
القرآن ص ۵۵ للإمام الراحل محمد أبو زهرة . 
1۳ 


فى لب الاعتقاد » کا غرق فما البعض فشغلوا با أراده الله 
بنا عا أراده الله منا .. فا كان خيرا لنا ولا لهم > وما نری 
ذلك إلا خلافا ما أمر به رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فیا 
رواه أبو هريرة رضى الله عنه » قال : خرج علينا رسول الله 
صل اله یز ون تان ف القدر فض حى امن 
وجهه ؛ وقال : أبهذا أرسلت إليكم » إنما أهلك من قبلكم 
حین تنإزعوا فی هذا الأمر- عزمت علیکم ألا تنازعوا فيه؛ » 
وما رواه جاہر عن النبى صلی اللہ عليه وسلم قال : «یکون فی 
انحر الزمان قوم يعملون المعاصى 5 .. يقولون الله ای علینا 
الراد علیہم پومثذ كالشاهر سيفه فی سبيل الله 

وبتوافر علم القلب وعمله .. فى كافة عناصر الإيمان يتوافر 
اعتقاد القلب كركن ثان من أركان الإيمان الق ويبق آلرکن 
الثالث : عيادة الجوارح . 


۱- العقائد الإسلامية ‏ سید سابق ص ۹۹ . 


41 


السرکن النالٹ 


عبادة ا جسوارح 

ارتفعت عبادة اللہ مع شهادة التوحيد شعارا لکل 
المرسلين . 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون» 

وهى غاية الوجود الإنسانى كله «وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون» 
الاسلام والایان وما الاحسان ؟ .. ,أن تعبد الله كأنك 
تراه » فان 1 تكن تراه فانه يراكم ٩‏ 
۱- جره من حديث رواه البخاری- وراجع مدارج السالکین لابن القم 

ج ۱ ص ۱۱۳ . 


٥ 


والعبادة فى أصل معناها : الذل ؛ يقال طريق معبد إذا 
كان مذللا وطأته الأقدام » ولقد استخدمت فى القرآن 
بمعناها اللغوی فى موضعین- فی قوله تعا لی : 
دوتلك نعمة تمها على أن عبدت بنى اسرائیل» 
وقوله : 
ووقومها لنا عابدون؛ . 
فالأولى بمعنى الذل .. والثانية بمعنى الخضوع .,() 
وهی اصطلاحا خليط من هذا وذاك فوق معنى الحبة 
وسائر الشاعر التى أشرنا لها عند الحديث عن عمل القلب .. 
وهی بالسبة للأعال الصالحة شاملة لكل الأعال فى كل 
الجوانب .. وتقوم عبادة الجوارح على ركنين : 
رکن معنوى : هو مع المشاعر السابقة ابتغاء وجه اللہ فى 
کل عمل ويحكمه قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
وإنا الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 


. ۱۱ العبودية لابن ثيمية ص 4د‎ ١ 


11 


كانت هجرته لدنيا یصیہا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر الیه و .۷ 

وقول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه: .9) 

ركن ممادی : هو الفعل نفسه .. ویلزم أن يكون على 
النحو الذى امر به الله ورسوله » لان الله لا يعبد إلا بما 
شرع ۰ ويحكم هذا الركن قول رسول الہ صلى الله عليه 
وسلم : 

ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أى فهو مردود 
اتا 

فالذى يريد أن يصلى الصبح ينبغى فوق أن نكون وجهته 
وغایتہ هو اللہ .. ينبغى أن يؤديه على ما أمر به الله ورسوله - 


۱- الصحيحان ‏ وراجع تفصيلا للشاطبی ف الوافقات ج ۳ ص ۲۰۲- 
.:٦‏ 

. رواه أبو داود واللسائی‎ -٢ 

۳ رواه مسلم وفى رواية متفق عليها ومن أحدث فى أمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رده روته آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها . 


¥ 


فيصليه ركعتين ولا يصليه أربعا أو خمسا- فان فعل كان 
عمله باطلا ولو كانت نيته حسنة أو خالصة لله . 

كذلك من أراد إصلاحا زلامة وتوافر لديه حسن القصد 
ونبل النية فإنه لا يكفيه ذلك إلا أن يصلحها بمنہاج الله 
الذى شرعه طا ۰ فان راح مع حسن قصده ونبل نيته يستورد 
ما الأنظمة والشرائع من عند غير اللہ .. فإن عمله باطل 
ومردود + ومن هنا يبطل سعى كثير من الناس وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا .. | 
ویجمع هذين الركنين قول عمر بن الخطاب رضى الله 
عله : 

«اللهم اجعل عملى كله صا حا » واجعله لوجهك 
خالصا ۰ ولا تجعل لأحد فيه شیثا» . 

وقال الفضيل بن عیاض فى قوله تعالى « لیبلوکم أيكم 
أحسن عملا . 

قال : أخلصه وأصويه . قالوا يا أبا على : ما أخلصہ 
وأصوبه ٠‏ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل » واذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل .. حى 


۸ 


يكون .. خالصا .. صوابا .. وا حالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعا ی : 

دفن كان يرجو لقاء زيه فليعمل عمل" صالخا ولا يشرك 
بعبادة ربه آحدام() ۔ 

وعبادة الله على النحو السالف تحقيق لشهادة التوحيد : 

للا اله الا الله محمد رسول الله . 

فالشق الأول يعنى افراد اللہ سبحانه بالعبادة مخلوص 
المشاعر والوجهة له . 

والشق الثانى يعنى أن محمدا هو البلغ عن ربه فهو الذى 
يصدق خبرہ ويطاع أمره ويتبع شرعه . 

فکا أننا طبقا للشق الأول نتجه بمشاعرنا ووجهتنا إلى 
الله . 


١‏ العبودية لابن تيمية ص 44 ۰ ٩۱ ۰۸٩‏ ۰ ۱۱۹ ۰ ومدارح 
السالکین لابن القم ج ۱ ص ۸۳ ۰ ۵ ج ۲ ص ۰.۸٩‏ 


1۹ 


فالحلال ما حلله » وا حرام ما حرمه » والدين ما شرعه . ۲ 

والعبودية الى هی محقيق لشهادة التوحيد هی العبودية 
الحقة ... أو العبودية الخاصة أو عبودية الألوهية » وهی الى 
یتمیز بها المؤمن من الكافر ؛ والبر من الفاجر » وأهل الجنة 
من أهل النار . 

وی ظل هذا نفهم النصوص الآنية : 

ديا عبادى لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» 

«فبشر عبادی الذین بستمعون القول فیتبعون لحسنه » 

«وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا » 

وقول إبليس لربه «لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منہم 
احلصین ) 

وقول الله له «ان عبادی ليس لك علیہم سلطان» . 

فهذا اللون من العبادة والخاصة: تتحقق به العبادة 
والحقةع. 


١‏ العبودية ص 44 ۰ ۸۹ ۹۱۰ ۰ ۱۱۹ ۰ مدارج السالكين لابن 
القیم ج١‏ ص ۸۳ ۰ ۱۰۵ ۰ ج٢‏ ص 46. 


وبالتال يتحقق الايمان الق . 

على أنه إذا كانت العبودية السابقة رغبا واختيارا فإن 
الجميع خاضع لعبودية قاهرة تتمثل فى خلقه وإماتته دون 
إرادة منه » وهی ناجمة عن ربوبية الله للكون . ربوبية خلق 
وتعهد وقيام » وهذه عبودية عامة أو عبودية ربوبية يقر بها 
المؤمن والكافر ويستوى فيها البر والفاجر . 

ويمكن أن يفهم فى ظل هذه العانی قول الله : 

«إن كل من فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن 
عبدا» 

«وبوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنه 
أضللتم عبادی هّلاء» 

«قل اللھم فاطر السموات والأرض عا م الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» 

«وما الله يريد ظلا للعباد» 

«إن الله قد حكم بين العبادہ 

ونظیر العبودية القنوت والسجود ( بمعنى الخضوع والذل) 
فإنه هو الآخر ينقسم إلى عام وخاص . 


اه 


واذا كانت عبادة الجوارح هى العنصر الثالث من عناصر 
الامان- فهى تتسع باتساع الحياة .. لتکون الحياة كلها » 
وليس المسجد وحده ‏ محرابا يعبد فيه الله مخطرة القلب وهسة 
الفكر .. بطلقة الدفع وسجدة الجبين .. وكا كانت الصلاة 
عمود الدين » فالجهاد ذروة سنامه .. وکا كانت الزكاة 
صدقة » فان الكلمة الطيبة صدقة » وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » وق بضع أحدكم ىة ب رای یق 
سبيل الله جهاد » وجوعة فى سبيل الله جهاد » وسجن فى 
سبیل الله جهاد » وقتل فى سبیل اللہ جهاد » «ذلك بأنهم لا 
يصيهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة فى سبيل الله ولا بطأون 
موطئا يغيظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين .. ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لحم ليجزيهم الله 
احسن ما كانوا يعملون» . 

فهى بذلك ليست کیا ظن البعض مرد أداء الشعائر .. 
وکنی .. فان اللہ لا برضی أن يعبد فى المسجد ويعبد غيره فى 
غير المسجد .. فلابد من إقامة شرائعه مع شعائره فى النفس 
وفى الناس .. فذلك هو مقتضی الإيمان ال الذی جاء به 


o۲ 


ولقد فرط البعض فى ذلك الجانب الهام من جوانب 
الإيمان ‏ کا فرطوا فى جانب الاعتقاد .. فکانت قولتہم 
الفاجرة - لا يضر مع الاجان معصية ... وأطمعوا بذلك 
الفجار والفساق فى رحمة اللہ . 
'. كذلك فرط البعض فرتب الکفر على ترك بعض الشرائع 
أو ارتکاب بعض العاصی .. أو جعل صاحہا فى منزلة بین 
المنزلتين .. وایاسوا بذلك الناس من رحمة الله . 

ونشير إلى هؤلاء المفرطين والمفرطين .. ليستبين سبيل الله 
قويما وصراطه مستقہا بین تلك السبل . 

«وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سییله» . 


لفق قف 


or 


ائغسم الثاف 
الليان ٠.‏ بين ترط وافراط 


الامسان 
بين تفسريط وإفسراط 


مع كل وسط أمثل .. إفراط وتفريط ... 

ومع الحياة القوام و إسراف وتقتير ... 

من هنا وجب بیان الإفراط والتفريط ... ليستبين صراط 
اللہ .. وتستبين سبل اٹجرمین . 

أولا ‏ تفریط فى الابمان 

کا كان إفراط .. کفرت به بعض الفرق المسلمين کیا 
سيبين بمشیئة الله كان تفريط كفرت به بعض الفرق .. 

أو کادت ) !! 
۱- کفر الفرق التى قصرت الإيمان على علم القلب الامام أحمد بن حنبل 

وجمع من الفقهاء ٠‏ واعتبر ابن تيمية قول قائلهم ولا يضر مع س 


اھ 


فبعض الفرق يقصر الإيمان على علم القلب ‏ . 
بمعنى أنهم يكتفون فيه بمجرد العلم بوجود الله وصفاته 
وأسمائه .. دون أن يذهبوا إلى اشتراط عمل القلب من محبة 
الله وخشية الله ۰ والتوكل على الله ... 
وهؤلاء مردود علیہم . بأن ذلك القدر من الإبمان 
يتساوى فيه أبو بكر رضى الله عنه وإبليس لعنه الله . ولهذا 
وصف إبليس بالإباء والاستكبار ولم يوصف بالجهل أو عدم 
العلم . 
كذلك فأوللك أهملوا نطق اللسان كجزء من الا“ 
وتاركه كافر بالاتفاق . 
کا شاركوا مع سائر المفرطين فى امال عمل ا جواں 
كجزء من الايمان . 


وبعض الفرق الأخرى قصرت الإيمان على قول 


دالايمان معصية» كفرا صرنجحا- الإيمان لابن يمية ص 4۸ ۰ ۷۲ء 
ها تاريخ الملاهب ج ۱ ص 145 فقرة "١‏ . 
۲ ذاك قول اللجهمية أتباع جهم بن صفوان . 


۷ 


اللسان WV.‏ وهوّلاء آهرلوا اعتقاد القلب وعمل الجوارح 3 
وتخلف اعتقاد القلب مفض إلى الكفر بغير حلاف .. ولذا 
كان ا نافقون- الذين ينطقون بالشهادة ويتخلف عندهم 
الاعتقاد - تحت الحاحدين لها فى الدرك الأسفل من التار . 

ولعل هذه الفرق وتلك قد اندثرت ... شأن كل نشاز 
عاف للفطرة ! ! 

لکن بقيت قولتهم الفاجرة دلا يضر مع الإيمان 
معصية» .. مبررا لأولئك الذين صاروا عبيدا للمعاصى 
والشهوات ۰ وبق قول معتدليهم إن الإيمان تصديق القلب 
لقول اللسان مبررا لأولٹك الذين أهملوا شريعة اللہ فلم يقيموها 
فى أنفسهم ولا بین الناس !! 

وفی رد جامع على هؤلاء » وأولئك نقدم الدليل على 
أن إقامة شريعة الله فى النفس والناس ۰ هو مقتضى الإبمان 
ا 

۱- کان للقرآن حديث عن الأرباب .. دل فيا دل 


۱- ذاك قول الكرامية . 


مه 


عليه أنه لا يازم أن تكون هذه الأرباب أصناما من ا حجر ... 
اما يمكن أن تکون تلك الأصنام من دون اللہ أصناما من 
البشر .. إن الصورة الأول صورة بدائية لا نحسب البشرية 
بعد ما شبت عن طفولتها يمكن أن ترتد لها مرة أخترى ؛ إنما 
الصورة الثانية تردت فيها البشرية ولا تزال إلى اليوم 
تتردى» !! 

ولقد تحدث القرآن عن قوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أريابا من دون الله ؛ وعجب أحد الصحابة أن يكون البشر 
ربا دون أن يركع له ويسجد فأفهمه رسول اللہ صل الله عليه 
وس جانبا خطيرا من جوانب العبادة يغفل عنها الكثيرون قال 
له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : 

«ولكنهم أحلوا لکم ا رام » وحرموا علیکم ا لال 
فأطعتموهم فتلك عبادتکم إياهم » © 


-1١‏ ما حضر عدى بن حاتم وكان قد تنصر فى الجاهلية دحل على رسول 
الله صلل الله عليه وسام وهو يقرأ و انخذوا أحبارهم ورہبانہم أريابا من 
دون الله والمسبح ابن مريم  ٠‏ فقال یارسول الله ما عبدناهم ؛ فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بل انبم حرموا عليكم ا لال وأحلواے 
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من أجل ذلك كانت شهادة الإسلام نفیا ثم إثباتا .. 
نی- الألوهية عن غير الله من آولئك الذين يحرمون 
ويحطلون ؛ ويشرعون ما لم يأذن به اللہ ثم إثبات الألوهية لله 
بكل عناصرها .. خلق ورزق ۰ تقدير وتدبير ؛ حكم 
وتشريع . 

وكانت صيحة القرآن منذ مكة تثبيتا لهذه العقيدة «ان 
الحكم إلا للہہ بمعنى أن الشرع ابتداء هو لله وان جاز للبشر 
أن يشرعوا فذلك ابتناء لا ابتداء أى تفريعا واستنباطا من شرع 


الله .. 

۲- اعتبر القرآن التشريع من دون الله افتراء للكذب على 
الله .. لما فى هذا العمل من اعتداء على سلطان الله فى 
الأرض .. «وهو الذی فى السماء إله وف الأرض اله» وقد 
نی الإيمان فى آیة ری عمن يفترى الكذب ... وهكذا 
تجری الآيئان الكريمتان : 


=لكم الرام فاتبعتموهم فتلك عبادتکم إياهم» رواه أحمد والترمذی 
وابن جرير من طریق , 
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دولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على اللہ الکذب» 

«انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات اللہ 

۳- فی آبات كريمة من سورة النساء تجعل رد الأمر إلى 
الله والرسول ‏ بتطبيق كتابه وسنة رسوله ‏ شرطا للويمان بالله 
والیوم الآخر . 

دفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنت 
تؤمنون بالله واليوم الآخرہ . 

ثم تعتبر التحاكم إلى غير اللہ تحاى| إلى الطاغوت يصير 
معه الإيمان بحرد «زعم ۷ . 

«ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن بتحا کموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به» . 

ثم تنتبى الآبات الكريمة إلى نى الإيمان عمن لا يحكم 
الله ورسوله بإقامة شريعة الله الى جاء بها الكتاب والسنة . 

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فیا شجر بينهم ثم لا 

11 


يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا تسلیاء © 

4 - فى آیات كريعة من سورة المائدة حدیث عن إقامة 
حكم الله . 

تم .. بالكفر » والظلم ؛ 
والفسق ومع هذا د ینتنی الإيمان أو بعتوره نقص کبیر !! 

3 تم يحعل الأمر بين إقامة شرع اللہ وحکه .. أو إقامة 
حكم اموی . 

بين إقامة حكم الله ... أو قيام الفتنة 

بين إقامة حکم الله . 0 إقامة حكم الجاهلية . 

عن الأرل قول الله : 

دومن لم يحكم ما أنزل اللہ فأولئك هم الکافرون» 

دومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون» 

دومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» 

ولقد حلا للبعض أن يقول إن الآيات الكريمة تتحدث 

لابن القم . 


1۲ 


عمن بحکم بغير ما أنزل الله من الود والنصاری باعتبار أن 
الایات جاءت تعقيبا على ا حدیث عا فى التوراة والانجیل 
وردا على هؤلاء نقول : 
۱- إن العبرة ‏ كا يقول علماء الأصول بعموم اللفظ 
ولیس بخصوص السبب . 
۲- انه - لا يتصور عقلا- أن یکون الیہود والنصارى إذا 
حکوا بغير ما أنزل الله كافرين وظالمين وفاسقين ویکون ۔ 
السلمون إذا حکوا بغير ما أنزل الله مؤمنين عادلين ۱۱ 
كذلك فإننا نرى مع بعض المفسرين أن الآبات تتحدث 
عن فعل واحد هو الحکم بغير ما أنزل اللہ » ثم تعدد الوصف 
له مرة بالكفر » ومرة بالظام > ومرة بالفسق - ولن وردت 
هذه الألفاظ فى القرآن أحيانا بمعنى واحد إلا أن المغايرة مع 
ورودها وصفا لفعل واحد تدل على أن معانى هذه الألفاظ 
مختلفة وان وردت وصفا لفعل واحد 8 
والحكم بغير ما أنزل الله وإن كان فعلا واحدا . إلا أنه 
بمكن أن يكون صورا متعددة . 
فالذى یشرع غير شرع اللہ .. بحکم بغير ما أنزل الله . 
٣‏ 


والذی یقضی بغیر شرع اللہ .. يحكم بغير ما أنزل الله .. 
والذى يطيع وينفذ غير شرع اللہ » يحكم بغير ما أنزل الله . 

وسئولیة هؤلاء جميعا قائمة .. لکنہا ليست على مستوى 
واحد !! 

كذلك فالسئولية فى كل مستوى من هذه المستويات 
ليست واحدة .. تبعا للقصد والنية 1 ! 

= وعن الثانية قول اللہ : 

ووأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه .. فاحكم بينم ما أنزل الله .. ولا 
تتبع أهواءهم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فیا 
آنا کم - فاستبقوا الخیرات إلى اللہ مرجعكم فینبشکم با كنتم 
فيه تختلفون» . 

دوأن أحكم بینہم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله اليك .. فان تولوا 
فاعلم نا يريد الله أن يصيييم ببعض ذنوبہم وان كثيرا من 
الناس لفاسقون» . 
5 


«أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من اللہ حکا 
لقوم يوقنون» . 


-٥‏ فی آيات سورة النور ربط بين إقامة حکم الله وبين توافر 
الايمان » وبين الإعراض عن شرع الله وانتفاء الإيمان 
تبدأ الآيات بننی الإيمان » وتنتہی بإثبات الظلم وبين 
هذا وذاك بحث ف القلب وتساؤل : 
أفيه مرض ؟ 
أفيه ريبة وشك ؟ 
أم خوف من ظم يقع من الله ورسوله ؟ 
«ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ,. ثم بتولى فريق 

منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » وإذا دعوا إلى الله 

ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون .. وان یکن 

لهم الحق يأتوا إليه مذعنینء . 
اف قلوہم مرض ؟ 
أم ارتابوا ؟ 
أم بخافون أن بحیف اللہ علیہم ورسوله .. ؟ 

1e 


.. بل أولئك هم الظالمون .. 
ثم .. يبين طبيعة «المؤمن » وسلوكه .. إذا دعى إلى حكم 

الل ورسوله . 
لیس سوی .. وسمعنا وأطعنا» . 
وبذا بتحقق له : 
الفوز والفلاح .. فى الدنیا وى الآخرة إن شاء الله . 
«إنما كان قول الومنین إذا دعوا إلى اللہ ورسوله لیحکم 

ینم أن یقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون» . 
«ومن یطع اللہ ورسوله ویخش الله ويتقه فأولثك هم 

الفائزون » ۲ . 

-٦‏ ولن كانت اقامة شرع اللہ فى اللفس وف الناس .. هو 
الإيمان الحق وهو العبادة ا حقة فلقد آشار الکتاب والسة 
بعد هذا العموم إلى أُعمال خاصة آداژها من الایمان ؛ 
وترکها ینتقص منه أو ينفيه ‏ من ذلك قوله تعالى : 


دإنھا المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله تم لم يرتابوا 


, ۵۲ - ٦۷ اللور‎ -١ 


٦٦ 


وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 07 

وأشارت الآية إلى اعتقاد القلب (آمنوا باللہ ورسوله) ثم 
إلى عمل القلب (۸ يرتابوا) ثم جانبا من عمل الجوارح ‏ 
(جاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله) ؛ وجعلت ذلك 
كله من الايمان .. بل قصرت الايمان على ذلك ببدثها الآية 
الكريمة بلفظ يفيد القصر والحصر ہإنا المؤمنون؛ ولا بأس من 
ذلك فالجهاد بالنفس والال يستوعب حياة الؤمن كلها . 

وفى آية أخرى شرعت أدبا جميلا من آداب المؤمن مع 
جاعته أن يستأذن : 
۳ جامع 0 یذھبوا حی يستأذنوه » ليد 

وف حدیث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم آشار إلى أعال 
عدها من الایمان » وجعل أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق'" . 
١‏ الحجرات , 
۲- النور ٦٦ء‏ 
۲- ختصر شعب الإيمان للبیپتی . 

۷ 


ولقد استطاع بعض السلف الصالح أن یجمع ما فى 
القرآن والسنة من آعال صالحة فوجدها تسعا وسبعين 


شيية و وصدق الله ۰ وصدق رسول ألله e‏ 


وی حديث عدد أركان الاسلام (المعروفة) وعدها من 
الإيمان وزاد علیہا أعالا آخری .. ولا غرو فالإيمان يستوعب 
الإسلام ویزید عليه فنى حدیث عبد القيس «آمركم بأريع 
وأنها کم عن أريع : 

آمرکم بالایان باللہ وحده ۰ أتدرون ما الإعان باللہ : 
قالوا : اللہ ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله > 
وإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزکاء » وصوم رمضان ٠‏ وحج 
البيت وأن تعطوا من الغنم الخمس وأنباكم عن ..., ) 

وق ننى الإيمان .. عمن لا يتوافر له «عمل القلب» من 
حب لله وخوف مله ۰ واعتصام به ۰ وتوكل عليه ... 

قول الله : 


۱ - عدها الإمام الحافظ أبو حاتم بن حیان- المرجع السابق . 
؟- الصحیحان وختصر شعب الإيمان للبیینی . 


۸ 


وقالت الأعراب آمنا .. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا 
أسلمنا .. ولا یدخل الإيمان فى قلویکم » . 

ونفيه عمن تولى عن حكم الله وشرعه ‏ وقد تقدم . 

تم نفيه عمن يقارف ما نہی الله عنه من أعال دلا يزى 
الزائی حين يزنى وهو مؤمن ۰ ولا پسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن 0 , 

«إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه فاذا 
أقلع رجع اليه م ۲٩‏ 1 

ولقد أكد عمل الرسول قوله .. فانه عليه الصلاة 
والسلام م يكن يشهد لأحد بالإيمان حتى يؤدى 
الفرائض''' .. فلم يكتف عليه الصلاة والسلام باعتقاد 
القلب کا قال جاهلون ٠‏ ولا بقول اللسان کا قال آحرون » 
ومن هنا كان إجاع أهل السنة على أن الإبمان .. اعتقاد 


ہے مس سیت وا ا 
؟- أخرجه أبو داود والحاکم بسند صحيح عن ألى هريرة مرفوعا . 
۳- الایان لابن تيمية ص 88 . 
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القلب 3 وقول اللسان > وعمل احوارح ۰ 

ولعلنا لا نترك الحديث عن التفریط فى الإيمان حى نشير 
إشارة عابرة إلى أولئك الذين احتجوا بالقدر ليبرروا اعراضهم 
عن شرع اللہ ؛ واقترافهم لا حرم اللہ .. محتجين بأن الله قد 
أراد لهم ذلك > ولا حجة لمم لأنه لا حجة عندهم أن اللہ 
أراد لهم ذلك .٠‏ وهم يضاهئون فى ذلك قول الكافرين 
« وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء» » 
وقد رد القرآن علیہم افتراءهم «قل هل عندکم من علم 
فتخرجوه لنا ...4 . 

ولا تزال عقولهم التى فى رءوسهم .. حجة عليهم کا 
لانزال شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها .. 

كذلك .. قال البعض بسقوط التكليف .. لعتنعم عن 
الصلاة وليقارف ا حرمات .. 

وهؤلاء من النحرفین لا يحتاجون إلى كثير رد . فهم 
بقوهم قد ارتدوا عن الإسلام كا ذهب ابن تیمیة » وابن 
۷۰ 


الق 17 .. ولو كان التکلیف یسقط عن أحد لكان رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم أولى الناس بذلك »> لکن ربه قال له 
«واعبد ربك حتى بأتيك الیقین» ومن أسف أنهم ۸ يفهموا 
أن معنى «اليقين» فى الآبة الكرية (الموت) ... فقالوا إن 
العبادة واجبة حتى يبلغ اليقين أو يشهد الحقيقة » ثم يسقط 
عنه التكليف والعبادة بعد ذلك !! 
انیا : إفراط فى الإيمهان 

کا کان انحراف ذات الیسار إلى التفریط ؛ كان انحراف 
ذات المين إلى الافراط . 

وكان هذا وذاك انحرافا عن الحادة والوسط الأمر 
والطريق الستقیم .. الذى أراده اللہ لعبادہ لا ترى فيه عوجا 
ولا أمتا !! 

ولقد كان للإفراط صورتان رئيسيتان .. تکررتا ولا تزال 
إلى اليوم تتكرر . 


١‏ العبودية لابن تيمية ص 4١‏ واہن القم فى مدارج السالكين ج ٢‏ ص 
۷ . 


۷۱ 


صورة بالغ أصحابها فى شأن ترك العمل والواجب أو 
مقارفة ا رام المنبى عنه .. فكفروا الناس وأيأسوهم من 
رحمة الله .. وصورة بالغ أصحابها فى شأن أداء الشعائر .. 
حتى تعدوا عن سائر الواجبات .. بل قعدوا عن الجهاد وهو 
ذروة سنام الإسلام ! ونعالج كل صورة بكلمة . 


الصورة الأول : صورة التكفير : 

لعلها بدأت . منذ ابتلى الإسلام بفرقة الخوارج لکن 
صورتہم تكررت .. وتتكرر ۱۱ 

ولقد ظهر الخوارج مناصرين لعلى رضى الله عنه فى حربه 
ضد معاوية رضى الله عنه » ولكن ما إن قبل على رضى الله 
عنه التحكم بينه وبين معاوية حتى اروا غير فاقهين رافعين 
شعار وإن الحكم إلا لله؛ فأساءوا التطبيق .. وكانت حرويهم 
ضارية لم تنته إلا بفنائهم | 

ومن الإنصاف أن نسجل أن أحدا لم يطعن فى إخلاص 
هذه الفرقة > بل لقد كان إخلاصهم يدفعهم إلى مزيد من 
التنسك والتعبد حتی لقد قيل إن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسام عناهم بقوله : «.. فان له أصحابا بحقر أحدكم صلاته 
۷۲ 


مع صلاتہم وصیامہ مع صيامهم يقرأون القرآن لا جاوز 
تراقيم ۰ یرقون من الإسلام كا يرق السهم من 
الرمیة ۷٢‏ . 

لکن اخلاصهم ۸ يعصمهم من الضلال ؛ إذ انحرفت 
عقولهم عن الفقه الصحيح للكتاب والسنة يؤكد ذلك ما 
روى حين اجتمع بعضهم للخروج على على رضی الله عله » 
فجعل الرجل يأتيه يقول له : ديا أمير المؤمنين إن القوم 
خارجون عليك .. قال : دعهم حى يخرجوا » حتى كان 
ذات يوم فدخل علیہم الصحابی الیل ابن عباس وهم 
قائلون (أى مستريحون فى القيلولة - أى وقت الظهيرة ) فإذا 
هم مسهمة وجوههم من السهر ؛ من أثر السجود ز 
جباههم ؛ كأن أيديهم ثفن الإبل (أى خشنة) علیہم قص 
مرحضة (أى مستعملة) ؛ فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس 
وما هذه الحلة عليك . قال : قلت وما تعیبون منى ذلك 
فلقد رأيت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم - وعليه أحسن ما 
يكون من الثياب العنية » قال ثم قرأت هذه الآية الكريمة : 


. 8 الاعتصام للشاطبی ج ۳- ص‎ ١ 
۷۳ 


«قل من حرم زينة اللہ التى أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق »- فقالوا : ما جاء بك » قال : جنتكم من عند 
أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منہم 
احد ؛ ومن عند ابن عم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » 
وعلہم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله » جثت لأبلغكم عنہم 
وأبلغهم عنكم ؛ فقال بعضهم : لا تخاصموا قریشا فإن الله 
یقول «بل هم قوم خصمون» . فقال بعضهم : بل 
فلنکلمه . قال : فکلمنی منهم رجلان أو ثلاثة » قال : 
قلت ما نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثا . فقلت ما هی ؟ قالوا : 
حکم الرجال فى أمر الله واللہ بقول « إن ا حکم إلا لله » . 
قال : قلت هذه واحدة ۰ وماذا أيضا ؟ قالوا : فانه قاتلهم 
ولم یسب ول يغنم ۰ فلن کانوا مؤمنين ما حل قتالهم ؛ ول 
کانوا کافرین حل قتالهم وسبيهم ۰ قال : قلت وماذا أيضا ؟ 
قالوا : وا نفسه من إمرة المؤمنين ؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين » قال : قلت أرأيتم إن أتيتكم من کتاب 
اللہ وسئة رسوله ۰ ما ينقض قولكم هذا أترجعون ؟ .. 
قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ قلت : أما قولكم حکم الرجال 
فى أمر اللہ فان الله قال فى كتابه ويا أیہا الذين آمنوا لا تقتلوا 


۷٤ 


الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» وقال فى الرأة وزوجها 
وان خفتم شقاق بیهیا فابعثوا حکا من أهله وحکا من 
أهلها» فصير الله ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله : 
أتعلمون حكم الرجال فى دماء المسلمين وى إصلاح ذات 
البين أفضل أم فى من آرنب هته ربع درهم وق بضع 
امرأة ؟ 
قالوا : بل هذا أفضل . 

قال : أخرجتم من هذه ؟ قالوا نعم . 

قال : وآما قولکم قاتل ول یسب ول يغنم آتسبون آمکم 
عائشة ؟ فان قلتم نسپپا فنستحل منہا ما نستحل من غیرها فقد 
كفرتم .. وان قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم » فأنتم ترددون بين 

أخرجتم من هذه ؟ قالوا نعم . 

قال وأما قولكم محا نفسه من مرة المؤمنين فأنا آتیکم بمن 
ترضون » إن نی اللہ يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان 
وسهيل بن عمرو فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم 


أنك رسول الله » ولو نعم أنك رسول الله ما قاتلناك . قال 
رسول الله اللهم نك تعلم أنى رسولك » يا على أكتب هذا 
ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن 
عمرو ؛ . 

فرجع مہم ألفان ۰ وبق بقيتهم ۰ فخرجوا فقتلوا 
-جميعا (۱) ١‏ 

ولقد كانت لقولة ال خوارج بكفر مرتكب الكبيرة ... 
صدی۔ مازال يتردد ويصطبغ بأشكال أخرى فیوصم بالكفر 
من ينقض بیعة ٠‏ أو يترك جاعة » أو تنم عن الهجرة أو .. 

وأهل السنة بغير خلاف- على أن تارك العمل بغير 
جحود ترك واجبا أو قارف رما لا یکفر (كفرا خرجا من 
الملة) ۰ وان تنازعوا بعد ذلك فى اطلاق اسم الايمان عليه . 


ونشير إلى هذين الامرین : 


١‏ الاعتصام للإمام الشاطبی- طبعة أولى ۱۳۳۱ ه- ۱۹۱۳ م مطبعة 
انار عصر- ج ۳ ص ۳۵ ۰ ۱۳٣‏ ۳۷ . 


۷۹ 


۱- تارك الواجب من غير جحود ؛ ومرتكب الكبيرة من 
غير استحلال - لیس بكافر : 

. لأن كثيرا من النصوص الٹی نفت الإيمان أو یت 
الكفر ورد فى مقابلها نصوص تثبت الإيمان ‏ فثلا ورد قول 
رسول لله صل اللہ عليه وسلم دلا إسلام من لا هجرة لهم 
وقوله ُا بریء من کل مسلم أقام بين ظهرانی المشركين» › 
ورد فى مقابل ذلك تسمية القرآن لمن لم یہاجر مؤمنا «والذين 
انا ول ماروا الاك امن ا یی ون 
الحديث سمى غير المهاجر مسلا ٠‏ فضلا عن أن وفد ثعلبة لا 
قدم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم او : «انا رسل من 
قبلنا من قومنا ونحن مقرون بالاسلام» ۰ وقد قيل لنا أنك 
تقول ولا إسلام لمن لا هجرة له » فقال : : «حیغا كلتم انقیم 
فلا يضركم »() . 


.. ووردت نصوص فيمن لم يبايع قد تفيد ننى الإيمان 


-١‏ ور اليقين للمرحوم الشيخ محمود المنضرى ص ۲۲۹ ؛ وا حی لابن 
حزم ج ۱۱ ۰ ص ۱۹۸ء 


۷۷ 


عنه مثل قوله عليه الصلاة والسلام «من مات ولیس فى عنقه 
بيعة مات میتة جاهلية) .. 

وى مقابلة ذلك .. فهم کثیرون معنى الجاهلية : حالة 
الفوضى بغیر إمام وليست حالة الكفر"» ٠‏ وفوق ذلك 
وردت نصوص تثبت الإسلام لمن لم يبايع وأكدها عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام - فقد قدم وفد على رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم وكانوا قد اسلموا ول يبايعوا ؛ فوجدوا 
جنازة يصلى خلفها الرسول وأصحابه فلم يصلوا ۰ فلا سأهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب امتناعهم قالوا : 


حى نبایعك . 
فقال لهم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وین أسلمتم انم 
مسلمون م ۶ ۱ 


ولقد صلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب 
على نجاشی الحبشة لما مات ۰ وهو ون أسلم لم یہاجر ؛ و 
يبايع ۰ ورسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وصحابته لا بصلون 
١ے‏ ور اليقين للمررحوم الٹیخ محمود الخضری ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ , 
۲- رواه البخاری . 


۷۸ 


على کافر أو غير مسلم «ولا تصل على أحد منہم مات أبدا ولا 
تقم على قبره إنهم كفروا باللہ ورسوله؛ . 

وعلى عهد الصديق أبى بكر .. تريث على رضی الله عنه 
فى بيعة ألى بكر وقتا ليس بالقصير .. وم يخرجه أحد بهذا 
العمل من الإسلام » كذلك امتنم سعد بن عبادة عن البيعة 
وظل ممتنعا حتی مات فا قال أحد ولا جرؤ أن يقول انه 
کافر . 

.. قدمنا حديث رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يننى فيه 
الايمان عن الزانى والسارق والشارب .. وجاء كذلك قوله 
«سباب المؤمن فسوق وقتاله کفرہ » وف مقابلة ذلك می 
القرآن المقتتلين مؤمنين «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلواء › 
وقول رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فى حديث طويل لأبى ذر 
الغفارى : ذلك جبريل أتانى فقال من مات من أمتك لا 
بشرك بالله شيئا دحل الجنة ‏ قلت : وان زلى وان سرق ؟ 


قال : وان زی وان سرق . 


.. وردت نصوص تحرج الفارق للجاعة من ربقة 
الاسلام وجاء فى مقابلها قول حذيفة بن العان لرسول اللہ 


۷۹ 


صلى الله عليه وسلم فان لم يكن جاعة ولا إمام فقال : 
فاعتزل هذه الفرق كلها .. فلو كانت الجاعة لازمة یکفر 
تاركها ما أمكن وجود زمان لا جاعة فيها ولا امام !! 
ولقد اختلفوا فى معنى الماعة المقصودة بالأحاديث إلى 
أقوال عديدة بلغت فا علمنا إلى حمسة » وما ار فيه 
الخلاف لا کن أن ينبنى عليه الکفر .. لان الکفر لا يكون 
الا بيقين اذ ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين ! 
نہر اه عل انه عله وما یتر عو 
حد الردة فيمن زنى أو سرق أو قتل أو لم يبايع أو لم 
اجر ... الخ ... ول عنعوا إرثه ... ولو كان يخرج من 
الاسلام بمثل هذا ا امتنعوا عن تطبيق أحكام الردة عليه . 
.. وأخيرا فان نی الإيمان وإثبات الكفر فى بعض 
النصوص لا يعنى ننى كل الإيمان .. فإن للإيمان أصلا 
وفروعا .. أصله فى القلب » وفروعه على الوارح .. ونق 
الفرع لا يعنى ننی الأصل . 
فالويمان درجات والكفر درجات ؛ وليس ما نع أن 
يجتمع مع الإيمان شىء من الكفر أو النفاق . 


۸۰ 


وهذا هو القرآن يفرق بین المؤمنين المجاهدين ۰ والؤمنین 
القاعدين ۰ وبين من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من 
بعد وقائل ۰ ولن اتفقت كلمة علماء أهل السنة على عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة أو مادونہا فلقد اختلفوا فیا وراء 
ذلك . 
۲- حول وصف تارك العمل : 

.. فقال أكثرهم : مؤمن ناقص الايمان . 

باعتبار أن أصل الایمان باق يؤيد ذلك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام «أخرجوا من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إمانہ . 

وباعتبار أن النصوص النافية للإيمان تننی كال الإيمان أو 
الإيمان الحق .. يؤكد ذلك ورود لفظ «حقا» ق بعض 
اللصوص الى تعتبر العمل من الان 0 كي يؤكدها ورود 
نصوص أخرى تثبت الإيمان .. والتوفيق بین النوعين من 
النصوص لا يكون إلا بننی کال الإيمان وإثبات أصل 
الإيمان ۱۱ 

دوالبعض قال : يخرج من الإعان إلى الإسلام» لأن 

۸۱ 


كثيرا من النصوص التی نفت الإيمان لم تنف الإسلام . يؤكد 
ذلك قول اللہ «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا 
الما ا 

فقد نی عنہم الإيمان وأثبت الهم الإسلام .. ومثل 
الأعراب المؤلفة قلوہم ٠‏ ومسلمة الفتح ۰ والنافقون - على 
خلاف بالنسبة للمنافقين ‏ وكثير منہم يتجدد فى كل عهد . 

وبقوله صلى الله عليه وسلم فيمن زنی «إذا زنی العبد 
خرج الإيمان فكان على رأسه فإذا أقلم رجع إليه» . 

.. وقال بعض أهل الحديث يخرج من الإيمان إلى الكفر 
فن نی عنهم القرآن أو الحديث الإيمان لیسوا بمؤمنين ومن 
أثبت لهم الكفر فهم كفار ۰ لكنه ليس بكفر مخرج من 
الملة ... لأنه کیا كان الابمان درجات فالكفر درجات وأهل 
الإيمان فى الجنة درجات ۰ وأهل الكفر فى النار دركات . 

فأصل الکفر ... ہو الكفر الأكبر ۰ أو انخرج من اللة . 
أو الكفر ا حقیتی . 

وفرعه .. کفر أصغر ؛ أوكفر ليس بمخرج من الملة ٠‏ أو 
۸۲ 


يرتب نتائج الکفر كإقامة الحد ومنع التوارٹ على النوع الثانى 
وان رتبها على النوع الأول . 

کا پزکده أن القرآن غاير بين أنواع من الظلم سماها ظا 
وأنواع من الفسق سماها فسقا ... 

فلقد سمى الشرك ظلا وسمى اللمز والغيبة ظلا .. .. 

فهل يستوى الظلان ؟ 

وی مخالفة إبليس فسقا ۰ وسمى رمی المغصنة ۔فسقا 

فھل پستوی الفسقان ؟ 

كذلك سی جحد آیاته وقتل أنبيائه كفرا » وسمى الله 
بغير الله كفرا ... فهل يستوى الكفران ... ؟ 


الصورة الثانية : مغالاة فى التنسك : 


واقامة شعائر اللہ أمر مطلوب ومرغوب ! 
لکن ليس مطلوبا ولا مرغوبا أن يستغرق وقت المسلم 
وجهده ولا يبق لبقية الدين شىء ! 
ومن هنا أخخطأ البعض الذين ظنوا أنهم يعبدون الله حق 
۸۳ 


عبادته إذ فرضوا على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما کتہا الله 
علیہم ٠‏ وانقطعوا عن الحياة ۰ وتخلفوا عن الجهاد وهو فرض 
عين على كل مسلم وسلمة إذ عطلت أحكام لله » وإذ 
دنست بلاد الإسلام » وإذ تحکم فيا الكافرون والملحدون ! 

وأخحطأ آخرون انقطعوا للتنسك والتعبد ۰ وراحوا 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم عن فريق فعل ذلك بعد أن 
سأ مم ومن يطعمهم ومن يسقيهم .. فقالوا کلنا يا رسول 
الله .. قال كلكم خیر منه .. ۱ 

وإن الإغراق فى جانب وإعنات النفس فيه .. يؤدى بغير 
شك إلى الملل والسأم مما يفضى بعد ذلك إلى الانقطاع » أو 
يرتد بالنفس إلى النقيض الآخر أو يؤدى إلى خلل فی الجسم أو 
العقل أو الال . 

وواعلموا أن فيكم رسول اللہ لو بطیعکم فى کثر من 
الامر لعنتم ۷ . 

وق الحديث : 


۸٤ 


«عليكم من الأعال ما تطيقون فان اللہ لا يمل حتى 
ملواء ٥۷‏ . 

و إن هذا الدین متين فأوغل فيه برفق > ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 


ولقد أقر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سلان الفارسی 
على ما قاله لأخيه أبى الدرداء فصارت سنة إقرارية . 

«إن لربك عليك حقا ؛ ولنفسك عليك حقا » ولأهلك 
عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه» ۲۳ . 

ويشير إمام جلیل د؛؛ إلى أن أفضل العبادة إرضاء الله 
سبحانه وتعالى بما تقتضيه ظروف کل وقت ۰ فأفضل العبادة 
فى وقت الصلاة آداء الصلاة وأفضل العبادة وقت الجهاد 


. ۳٣٤ ص‎ ١ الموافقات ح‎ ١ 

۲ رواه أحمد والبييق : 

۳ من حدیث رواه البخاری والترمذی . 

۹1 الامام أبن القم 2 8 مولفه مدارج السالکین ج ۱ ص A‏ - 
۰ 


Ae 


المسارعة إليه » ووقت السعی على الأرزاق كذلك ٠‏ ووقت 
إعانة الملهوف ... ولو أن شخصا رأى غریقا يستطيع أن 
ينقذه فانصرف عنه إلى أداء الصلاة لكان آتما ... كذلك لو 
أن مسلا مع نداء الصلاة فانصرف عنبا إلى عمل .. وى 
وقت العمل سعة لكان كذلك انما .. ولو أن عدوا دهم بلاد 
الإسلام فتركه الناس إلى الصوامع والمساجد يدعون ويتعبدون 
لكانوا ائمین .. وھکذا . 


عم مامت 


۸٦ 


خاسم 


.. كانت هذه هی الکلات التی كتبتها منذ ست سنین 

وکأنها - بفضل الله قد کتبت لا يجرى الیوم ! 

وبين يدى صدور هذه الطبعة طالعتنا الصحف بالقبضر, 
على شباب أطلقوا عليه شباب افجرة والتكفير .. وأذاع 
پم یکفرون الذین يتحاكمون إلى غير القرآن » أو الذین 
يرتكبون الکباثر . 

وکتبت تعلیقا على ذلك لم تنشره الصحف فى ذلك 
این ٠‏ وان وجد له مكانا بين صفحات هذا الكتاب . 

قلت : إن السئول أولا عن هذه الموجة من التكفير 
أجهزة الإعلام .. لأنہا خلت عن رسالتها .. فى دولة دینها 
الإسلام .. تخلت عن بيان أساس هذا الإسلام وهو العقيدة 
والإيمان کا تخلت عن بیان أخلاقه » وشعائرہ » وشرائعه ! 


۸۷ 


ولم تکتف بالدور السلی فى التخلى عن بيان الاسلام » بل 
ارتكبت دورا إيحابيا خطيرا .. هو إشاعة الفاحشة والاغراء 
بالجريمة ونشر الرذيلة . 

والقانون الطبيعى .. أن لكل فعل رد فعل مساو له ق 
القوة ومضاد له فى الاتجاه .. وقد كان رد الفعل ذلك 
التكفير .. فإن من يستمع الإذاعة أو يشاهد التليفزيون أو 
يشاهد السینا أو المسرح .. معذور إذا حرج بالتتيجة الى 
خرج بها ذلك الشباب ! 

وقلت السئول ثانيا .. أجهزة الأمن .. 

جا باشرته فى الماضى القريب ‏ بعلم القيادة السياسية فى 
ذلك ا حین وبأمرها - من تعذيب فاق كل تصور ؛ وامتد إلى 
البرىء قبل التبم » وإلى المؤمن قبل الکافر » وال البر قبل 
الفاجر .. 

ولا یکن لمن يرى أحد زبانیة العذاب يضرب بحذائه 
رأس رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة .. بعد معركة تعذیب .. 
ليس فما غير طرف واحد .. يمسك بالسوط أما الثانی فقيد 
أعزل .. ۱ .. لا یکن لمن یری هذا » ويرى معه کرائم نساء 
۸۸ 


العائلات وبناتہا » وأطفالا صغارا دون القییز .. کل هؤلاء 
يعلقون من أرجلهم ويضربون بالسياط .. لا کن لمن یری 
هذه الملحمة الحزينة أن يحكم لمؤلاء الجلادين بالإيمان ! 

والسئول ثالثا .. هم الذين يحولون بحسن قصد أو بسوه 
قصد - دون وصول دعوة الله خالصة صادقة إلى الناس .. 
کا نزلت على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام .. بيا 
يسمحون بذلك الفساد يستشرى .. وبتلك الفواحش 
تشيع .. | 

وقلت بعل ذلك 7 إن ذاك بعض الداء 3 والقضاء عليه 
شفاء لصدور هذا الشباب الطاهر » من تلك الأفكار 
المتطرفة . 

وقلت : إن العقيدة لا تعالج بالقمع أو الارهاب . 

وان القبض 3 وا حبس 3 وعمل القضايا » والقتل 
أحيانا .. کل ذلك لا يزيد العقيدة الا یبا » وان الفكرة لا 
تردها الا فكرة . 

وقد كان حيرا لمؤلاء الشباب أن مجمعوا .. لیتلقوا الفكرة 
الإسلامية الصحيحة .. من دعاتها ! فى وضح الہار ء 


۸۹ 


ونحت مع السلطة وبصرها ا 

ويبعصا .. 

فا أحوج المسلمين وقد تقطعوا فى الأرض أما .. مهم 
الصا حون ومنهم دون ذلك ١‏ 

ما أحوج السلمین وقد تمزق الصالحون منم .. بين 
افراط .. وتفريط .. ! 

وما أحوج المسلمين وقد تمزق ميراثهم بين الصلیبیة 
المتعصبة » والیہودیة ا حاقدة » والشيوعية الكافرة .. فى 
الأندلس ¢ وق فلسطین 4 وفيا وراء البحر الأسود 55 ۱ 


ما أحوجهم .. أن يعودوا من حيث بدأوا .. ليؤسسوا 
بنیانہم على تقوی من الله ورضوان . لیؤسسوہ على الإيمان 
الحق .. الذى تأسس عليه أول بناء .. من غير افراط + ولا 
تفریط . 

ليعود لحم ا جد الأول الذی عاشوا به .. خير أمة .. 
وا کیر دولة .. ! 


فهرس 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. . 


© عقد القلب و و کت ا E‏ ات کروی 


دارالشروة كل 
تقدم للمكتبة الاسلامية والفكر الإسلامى 
٭ مصحف الشروق المفسر الميسسر 


ه شمواه قطيفة بعلبة فاخصرة 
٠‏ كوشيه قطيفة بعلبة فاخبارة 
۾ طبعة مجلدة كرشيه 

ه طبعة مجلدة یش 

۾ خحسلد 


٠‏ جزه عم 

٠‏ جز تسبارك 
جوز وات 
ه الأجزاء الاربعة 
۾ العشر الأخسير 


4 نا 


ه الإسلام فى مواجهة الادین وا ملصدین ١‏ قفسایا إسلامية 


الأستاذ عبد الکرم اخطیب 
۰ البيسود ف الفران 

الأستاذ عبد الکریم الطیب 
۰ ایام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
ه مسلمون وكق 

الأستاذ عبد الكريم اخطیب 
۰ الدلعرة الوهايية 

الأستاذ عبد الكرم الطیب 
ه الإسراء والصراج 

الشيخ محمد متولى الشعراوى 
٠‏ الأدب ف الدين 

الإمام العزالى 


الشييخ محمد متو الشعراوى 
٭ القفساء والقسدر 

الشيخ محمد متولى الشعراوی 
ه جى لا دع 

الاکتور عبد الودود شلى 
٠‏ كيف أرى اللہ 

الدكتور عبد الودود شلی 
٭ قال الأولون ‏ أدب ودين 

الأستاذ السيد أبو ضيف الد 
e‏ ذو اللون ا مصرى 

الأستاذ السيد أبو ضيف المللى 
٠‏ مدل الفقه اسان الاسلامی 

الدكتور أحمد فتحی ہہنسی 


ه أها الولد اضب 
الإمام الضزالى 
» التعببير الفسنی فى القران 
الدكتور بکری الشيخ سین 
۰ أدب اخدیثٹ النبرى 
الدكتور بکری الشيخ امن 
٠‏ ألبياء الله 
الأستاذ أحمد بہجت 
ه الحجحة ى الفراءات السع 
للإمام ابن خالویه 
ه الشبعة فى الميزان 
فضیلة الشيخ محمد جواد مغنیة 
٠‏ دفاع عن أي هريرة 
الاستاذ عبد للم صالح العلى 
۰ الاسلام ووزیع الروات 
الدکتور إبراهيم البرایری 
٠‏ الاسلام فى ضزق الطرق 
الدكتور أحمد عروة 


‌ 


ه ١‏ ف عام الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن نی 

٭ الوصايا العشر للإمام حسن البنا 
حقیق الدکتور عبد العظی الطعنی 

ه الجبائر والمموع فى الصیام 
الذکتور عبد العظيم الطعی 

٠‏ ناسك اج والممرة 
الدكتور عبد العظیم الطعی 

٠‏ ونزل القسران 
الأستاذ أحمد فراج 

ه حقوق الإنسان بين الإسلام 
والداهب المعاصرة 
عبد اللہ بن على الحمود 

» خضايا الإسراء والمسراج 
مصعلیی الكيك 

» الشيوعية والشیوعیون فى ميزان اللإسلام 
الدکتور عبد الجليل شلی 


+ 


+ مزلفات الإمام الأكبر محمود شلتوت 


٠‏ تفسير القسرآن الکرم 
٠‏ الإسلام عفيدة وشزيعة 
۰ الففاوى 


٠‏ مهن توجیہسات الإسلام 
۰ ال القران الکرم 
٭ الوصابا العشر 


٭ مزلفات الأساذ محمد قطب 


٭ منہج الثربيية الإسلامية [الزه الأول] ٠‏ التطور والنبات فى حياة البشرية 


» هل نحن مسامون ! 
٠‏ الالسان بن المادية والاسلام 


٭ منہج افن الاسلامی 


+ مؤلفات الشهيد سید قطب 


» و ظلال القرآن 

ہ العدالة الاجباعية فى الإسلام 
ه الإسلام ومشكلات الحضارة 
» نحو تمع إسلامی 

٠‏ هذا الدين 

٠‏ سير آيات الربا 

٠‏ خصائص التصور الإسلامى ومقومانہ 
٭ دراسات إسلامية 

٠‏ السلام السا می والإسلام 

» معركة الإسلام والرأسمالية 

٠‏ إسلام أو لا اسلام 


٠‏ معركة القالید 

۰ ف الفس راع 

» جاهلية القرن العشرین 

ه دراسات قرانية 

ه منج التربية الإسلامية 
زار الثاني ] 


۰ المستقبل هذا الدین 

۰ معالم لل الطسریق 

۰ التصوير اشی 1 القران 
٠‏ مساهد القيامة فى القرآد 
٠‏ تفسير سورة الشورى 

٠‏ و التاريخ فكرة وماج 
٠‏ كب وشخصيات 

٠‏ مهمة الشاعر ى الا 


۰ معرکتنا اب البہرد 


قح عدا میج می هنيد ۰ ا + + mark‏ 
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